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وقال الرب الإله هو الإنسان قد صار كواحد منـا ، عارفًـا             

 . الخير والشر 

 العهد القديم 

  ٢٢ : ٣تك 

لو كانت مملكتي من هذا العالم      . مملكتي ليست من هذا العالم      

 . لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود 

 العهد الجديد 

 ٣٦ : ١٨يو 



 صلاة 

 . نحن رعاياك . أبانا الذي في المباحث 

 باقٍ لك الجبروتُ 

 . وباقٍ لنا السكوتُ 

 . وباقٍ لمن تحرس الرهبوتُ 

 . إن اليمين لفي الخُسرِ . تَفَردتَ وحدك باليسرِ 

 إلا الذين يماشون . . أما اليسار ففي العسرِ 

 ون يحشُون بالصحفِ المشتراةِ إلا الذين يعيش

 . وإلا . إلا الذين يشون . العيون فَيعشُون 

 !الذين يوشُّون ياقاتِ قُمصانِهم بِرِباطِ السكوت 

 ماذا يهمك مِمن يذُمك ؟ اليوم يومك . تَعالَيتَ 

 . . يرقَى السجين إلى سدةِ العرشِ 

 قد . ا جديدا وأنتَ مكانُك والعرشُ يصبح سِجنً

 كواسم كيتبدلُ رسم . الفرد كلكن جوهر 

 كشْملا يتحولُ ، الصمتُ و . كمستُ وموالص 

 وصمتٌ ـ حيثُ التَفَتَّ ـ يرين ويسمك 

 والصمتُ بين خيوط يديك المشبكَتَينِ المصمغَتَينِ يلُفُّ 

 كبوتْ والعن. . الفراشةَ 



*** 

 كيفَ تموتُ . أبانا الذي في المباحثِ 

 وأغنيةُ الثَّورةِ الأبديةِ 

 ! !لَيستْ تموتُ 



 سفر التكوين 

 ) الإصحاح الأول ( 

 وشجرة . وامرأة . . في البدء كنتُ رجلاً 

 . وروحا قدسا . . وابنا . كنت أبا 

 . . والمسا . . كنت الصباح 

رودة والحدقة الثابتة الم . 

 *** 

  وكان عرشي حجرا على ضفاف النهر 

 وكانت الشياه . . 

 . . ترعى ، وكان النحل حول الزهر 

 يطن ، والأوز يطفو في بحيرة السكون 

 . . والحياةُ 

 !تنبض ـ كالطاحونة البعيدة 

  حين رأيتُ أن كل ما أراه 

 لا ينقذ القلب من الملل 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ارزاتُ الديكة مب( 



 كانت هي التسلية الوحيدة 

 في جلستي الوحيدة 

 ! ) بين غصون الشجرة المشتبكة 

 ) الإصحاح الثاني ( 

 لانقسمت . . واغتسلت . . لو نزلت الماء : قلتُ لنفسي 

 ) وابتسمت . . لازدوجت . . لو انقسمت ( 

 . . وبعدما استحممت 

 تناسخ الزهر وشاحا من حرارة الشفاه 

 فت فيه جسدي المصطك لف

 ) كالفلك . . وكان عرشي طافيا ( 

 ورف عصفور على رأسي ، وحط ينفض البلل 

 حدقت في قرارة المياه 

 حدقت ، كان ما أراه 

 ! مكللا بتاج الشوك . . وجهي 

 )الإصحاح الثالث ( 

 !فليكن الحب في الأرض ، لكنه لم يكن : قلت 

 حر في السحب ، فليذبِ النهر في البحر ، والب: قلت 

 والسحب في الجدب ، والجدب في الخصب ينبت 



 خبزا ليسند قلب الجياع ، وعشبا لماشية 

  ، ظلا لمن يتغرب في صحراء الشجن ،  الأرض

 ورأيت ابن آدم ـ ينصب أسواره حول مزرعة 

 االله ، يبتاع من حوله حرسا ، ويبيع لإخوته 

  اللبن الخبز والماء ، يحتلب البقرات العجاف لتعطي

 قلت فليكن الحب في الأرض ، لكنه لم يكن 

 . أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ! ورأى الرب ذلك غير حسن 

*** 

 فليكن العدل في الأرض ، عين بعين وسن بسن : قلت 

 أو الشاة شاة ؟. هل يأكل الذئب ذئبا : قلت 

وشـيخٍ  . .  طفـلٍ    .ولا تضع السيف في عنق اثنين       

 مسن 

 ورأيتُ ابن آدم يردي ابن آدم ، يشعلُ في 

 . المدن النار ، يغرس خنجره في بطون الحوامل 

 يلقي أصابع أطفاله علفا للخيول ، يقص الشفاه 

 . وهي تئن . . ورودا تُزين مائدة النصر 



 أصبح العدل موتا ، وميزانه البندقية ، أبناؤه 

 دين أو شنقوا في زوايا المدن صلبوا في الميا

 فليكن العدل في الأرض لكنه لم يكن : قلت 

 أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم 

 بالطيلسان ـ الكفن 

 ..... ...... ..... ... ... 

 !ورأى الرب ذلك غير حسن 

 ..... ...... ..... ... ... 

 المتزن فليكن العقل في الأرض ، تصغي إلى صوته : قلت 

 هل يبتني الطير أعشاشَه في فم الأفعوان ، : قلت 

 هل الدود يسكن في لهب النار ، والبوم هل 

 يضع الكحل في هدب عينيه ، هل يبذُر الملح 

 من يرتجي القمح حين يدور الزمن 

 ورأيت ابن آدم وهو يجن ، فيقتلع الشجر المتطاول ، 

  النهر بالزيت ،يبصق في البئر ، يلقي على صفحة

 يسكن في البيت ، ثم يخبئ في أسفل الباب قنبلة الموت 

 يؤوي العقارب في دفءِ أضلاعه ، 

 وقميص الفتن . . واسمه . . ويورثُ أبناءه دينه 



 أصبح العقل مغتربا يتسول ، يقذفه صبية 

 بالحجارة ، يوقفه الجند عند الحدود وتسحب 

 وتدرجه في . . منه الحكومات جنسية الوطني 

 قوائم من يكرهون الوطن 

 فليكن العقل في الأرض لكنه لم يكن : قلت 

 حتى يجن . . سقط العقل في دورة النفي والسجن 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ! ورأى الرب ذلك غير حسن 

 ) الإصحاح الرابع ( 

 فلتكن الريح في الأرض تكنس هذا العفن : قلت 

 تقتلع الريح هسهسةَ . . ح والدم فلتكن الري: قلت 

 الورق الذابل المتشبث ، يندلع الدم حتى 

 الجذور فيزهرها ويطهرها ، ثم يصعد في 

 والثمر المتدلي ، . والورق المتشابك . . السوق 

 في كل دن غرِدزفيعصره العاصرون نبيذا ي 

 فليكن الدم نهرا من الشهد ينساب تحت فراديس عدن : قلت 

 لأرض حسناء ، زينتها الفقراء ، لهم تَتَطَيب ، هذه ا

 . يعطونها الحب ، تعطيهم النسل والكبرياء 



 الأغنياء الذين . لا يسكن الأغنياء بها : قلت 

 ولآلئ . . يصوغون من عرقِ الأجراءِ نقود زِنا 

 ومِسبحةً للرياء . . تاجٍ وأقراطِ عاج 

 ربين ، إنني أول الفقراء الذين يعيشون مغت

 . يموتون محتسبين لدي العزاء 

 ! ولهم . . فلتكن الأرض لي : قلت 

 ) وأنا بينهم ( 

 . حين أخلع عني ثياب السماء 

 !فأنا أَتَقَدس ـ في صرخة الجوع ـ فوق الفراش الخشن 

 ) الإصحاح الخامس ( 

 حدقْتُ في الصخر ، وفي الينبوع

 !ورأيت وجهي في سمات الجوع 

  جبيني المقلوب حدقْتُ في

 الصليب والمصلوب : رأيتُنِي 

 صرختُ ـ كنتُ خارجا من رحم الهناءة 

 صرختُ ، أطلب البراءة 

 

 



 مشنقتي : كينونتي 

 ريوحبلي الس 

 حبلُها 

 ! المقطوع 



 سفر الخروج 

 ) أغنيةُ الكعكةِ الحجرِية ( 

 

 ) الإصحاح الأول ( 

 حة أيها الواقفون على حافةِ المذب

 !أشهروا الأسلحة 

 سقط الموتُ ، وانفرطَ القلب كالمسبحة 

 !والدم انساب فوق الوشاح 

 المنازلُ أضرحة 

 والزنازن أضرحة 

 أضرحة . . والمدى 

 فارفعوا الأسلحة 

 !واتبعوني 

 أنا ندم الغدِ والبارحة 

 وجمجمة ، . رايتي عظمتان 

 !الصباح : وشعاري 



 ) الإصحاح الثاني ( 

  الساعةُ المتْعبة دقَّتِ

 رفعت أمه الطيبة 

 . . عينَها 

 ! ) دفعتْه كُعوب البنادقِ في المركبة ( 

 ..... ...... ..... ... ... 

 دقَّتِ الساعةُ المتْعبة 

 .  . نهضتْ ، نَسفَتْ مكتبه 

 ) يد تْهصفع . . 

 ) ـ أدخلتْه يد االلهِ في التجربة ـ 

 ... ... ..... ...... ..... 

 دقت الساعة المتعبة 

 . . جلست أمه ، رتَّقَتْ جوربه 

 . . وخزتْه عيون المحقِّقِ ( ـ 

 ! ) حتى تَفَجر من جلدِهِ الدم والأجوبة 

 ..... ...... ..... ... ... 

 !دقت الساعة المتعبة 

 !دقت الساعة المتعبة 



 ) الإصحاح الثالث ( 

  على ساحة القوم لا تبدئي بالسلام عندما تهبطين

 فهم الآن يقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام 

 . . بعد أن أشعلوا النار في العش 

 . . والقش 

 . والسنبلة 

 !بحثا عن الكنز في الحوصلة . . وغدا يذبحونك 

 وغدا تعتدي مدن الألف عام 

 للخيام . . مدنا 

 !مدنا ترتقي درج المقصلة 

 ) بع الإصحاح الرا( 

 دقت الساعة القاسية 

 وقفوا في ميادينها الجهمة الخاوية 

 واستداروا على درجات النصب 

 شجرا من لهب 

 تعصف الريح بين وريقاته الغضة الدانية 

 " بلادي . . بلادي : " فيئن 

 ! ) بلادي البعيدة ( 



 ..... ...... ..... ... ... 

 دقت الساعة القاسية 

  هتفت غانيةٌ" انظروا " 

 تتمطى بسيارة الرقم الجمركي ، 

 وتمتمت الثانية 

 وران التعب . . سوف ينصرفون إذا البرد حلَّ 

 ..... ...... ..... ... ... 

 دقت الساعة القاسية 

 كان مذياع مقهى يذيع أحاديثه البالية 

 عن دعاة الشغب 

 وهم يستديرون 

  يشتعلون ـ على الكعكعةِ الحجريةِ ـ حول النُّصب

 شمعدان غَضب 

 يتَوهج في الليل 

 والصوتُ يكتسح العتمة الباقية 

 !يتغنى لليلة ميلاد مصر الجديدة 

 ) الإصحاح الخامس ( 

 !اذكريني 



 !فقد لوثتني العناوين في الصحف الخائنة 

 لأني منذ الهزيمة لا لون لي . . لوثَتْني 

 ) غير لون الضياع ( 

  الرمل قبلها ، كنت أقرأ في صفحة

 والرمل أصبح كالعملة الصعبة ، 

 ) تحت أقدام جيش الدفاع . . الرمل أصبح أبسطة 

 برهفاذكريني ، كما تذكرين الم . . العاطفي والمطرب . . 

 وزينة رأس السنة . . وكاب العقيد 

 اذكريني إذا نسيتني شهود العيان 

 ومضبطة البرلمان 

 وقائمة التهم المعلنة 

 !ع والودا

 !الوداع 

 ) الإصحاح السادس ( 

 دقت الساعة الخامسة 

 ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب 

 . . رويدا . . ها هم الآن يقتربون رويدا 

 يجيئون من كل صوب 



 والمغنون ـ في الكعكة الحجرية ـ ينقبضون 

 وينفرجون 

 !كنبضة قلب 

 يشعلون الخناجر ، 

 ارسة يستدفئون من البرد والظلمة الق

 يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس المقترب 

 يشبكون أيديهم الغَضة البائسة 

 !لتصير سياجا يصد الرصاص 

 . . الرصاص 

 . . الرصاص 

 . . . وآه 

 " نحن فداؤك يا مِصر " يغنون ، 

 . . . " نحن فداؤ " 

 وتسقط حنجرة مخرسة 

 معها يسقط اسمكِ يا مصر ـ في الأرضِ 

 سوى الجسد المتهشم والصرخات لا يتبقى 

 على الساحة الدامسة 

 دقت الساعة الخامسة 



 ..... ...... ..... ... ... 

 دقت الخامسة 

 ..... ...... ..... ... ... 

 دقت الخامسة 

 ! وتفرقَ ماؤك ـ يا نهر ـ حين بلغت المصب 

*** 

 المنازل أضرحة ، والزنازن 

 أضرحة ، والمدى أضرحة 

 !لأسلحة فارفعوا ا

 ارفعوا 

 الأسلحة 



 سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس 

 )بكائيات ( 

 ) الإصحاح الأول ( 

 ) ذو العيون الحزينة ( عائدون ، وأصغر إخوتهم 

 ، بيتقلب في الج 

 !لا يعود .. أجمل إخوتهم 

 سهي القُد ا ( وعجوزشيب يشتعل الرأس ( 

 اء ، تشم القميص فتبيض أعينُها بالبك

 وتخلع الثوب حتى يجئ لها نبأٌ عن فتاها البعيد 

 أرض كنعانِ ـ إن لم تَكُن أنتَ فيها ـ مراعٍ من الشوك 

 يورثها االله من شاء من أمم ، 

 فالذي يحرس الأرض ليس الصيارف 

 إن الذي يحرس الأرض رب الجنود 

 آه من في غد سوف يرفع هامته 

 اص ؟ غير من طأطأوا حين أز الرص

 ومن سوف يخطب ـ في ساحة الشهداء ـ 

 سوى الجبناء ؟ 



ومن سوف يغوي الأرامل إلا الذي سـيؤول إليـه خـراج            

 ؟! ! المدينة 

 ) الإصحاح الثاني ( 

 أرشق في الحائط حد المطواه 

 والموت يهب من الصحف الملقاة 

 أتجزأُ في المرآة 

 يصفعني وجهي المتخفي تحت قناع النفط 

 "  أن يضع الجرس الأولَ في عنقِ القط ؟ من يجرؤ" 

 ) الإصحاح الثالث ( 

 منظر جانبي لفيروز 

 ) وهي تطل على البحر من شرفة الفجر ( 

 : لبنان فوق الخريطة 

 منظر جانبي لفيروز ؟ 

 والبندقية تدخل كل بيوت الجنوب 

 فقلبا . . مطر النار يهطل ، يثقب قلبا 

 فثقبا . . ويترك فوق الخريطة ثقبا 

 وفيروز في أغنيات الرعاة البسيطة 

 تستعيد المرائي لمن سقطوا في الحروب 



 !تستعيد الجنوب 

 ) الإصحاح الرابع ( 

 البسمةُ حلم 

 والشمس هي الدينار الزائف 

 في طبق اليوم 

 ) من يمسح عني عرقي في هذا اليوم الصائف ( 

 والظل الخائف 

 يتمدد من تحتي ، 

 !وبيني . . يفصل بين الأرض 

 : وتضاءلتُ كحرفٍ مات بأرض الخوف 

 ) باء . . حاء ( 

 ) حاء . . راء . . ياء . . هاء ( 

 السيف : الحرف 

 ما زلت أرود بلاد اللون الداكن 

 أبحثُ عنه بين الأحياء الموتى والموتى الأحياء 

 حتى يرتد النبض إلى القلبِ الساكن 

 ! ! لكن 



 ) الإصحاح الخامس ( 

 منظر جانبي لعمان عام البكاء 

 والحوائط مرشوشةٌ ببقايا دم لعقته الكلاب 

 ونهود الصبايا مصابيح مطفأة فوق أعمدة الكهرباء 

 منظر جانبي لعمان ، 

 والحرس الملكي يفَتِّشُ ثوب الخليفة 

 " إيلياء " وهو يسير إلى 

 وتغيب البيوتُ وراء الدخان 

 لنجوم الصغيرة وتغيب عيون الضحايا وراء ا

 في العلم الأجنبي ، 

 ”بسمان عزف البيان " ويعلو وراء نوافذ 

 ) الإصحاح السادس ( 

 اشتري في المساء 

 قهوة وشطيرة 

 وغدارة ، وذخيرة . واشتري شمعتين 

 وزجاجة ماء 

 ..... ...... ..... ... ... 

 عندما أطلقَ النار كانت يد القدس فوق الزناد 



 . لع عن جسدِ القدسِ ثوب الحداد ويد االلهِ تخ( 

 ) ليس من أجل أن يتفجر نفطُ الجزيرة 

 ليس من أجل أن يتفاوض من يتفاوض 

 من حول مائدة مستديرة 

 . ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء 

 ) الإصحاح السابع ( 

 ا تَأَخَّرم ذَنْبِك مِن اصصليغفرِ الر 

 صاصغْفِرِ الريا كيسنجر . .لِي  ! ! 



 سفر ألف دال 

 ) الإصحاح الأول ( 

 !ما كان ـ ما سيكون : القطارات ترحل فوق قضيبين 

 ، الموتُ قهوتَه نَعبه ص ، رماد والسماء 

 ثم ذَراه كي تتنشَّقَه الكائناتُ 

 فينسل بين الشرايين والأفئدة 

 كل شيء ـ خلال الزجاج ـ يفر : 

 قعة الضوء رذاذُ الغبار على ب

 أغنيةُ الريح ، 

 قنطرةُ النهر ، 

 سرب العصافير والأعمدة 

 ، فركلُّ شيءٍ ي 

 ، اليد تُمسكُه فلا الماء 

 والحلم لا يتَبقَّى على شرفات العيون 

 ..... ...... ..... ... ... 

 والقطارات ترحل ، والراحلون 

 !ولا يصلون . . يصلون 



 ) الإصحاح الثاني ( 

 : ال سنتر

 أعط للفتياتِ 

 اللواتي ينمن إلى جانب الآلةِ الباردةِ ( 

 ) شاردات الخيال 

 رقمي ـ رقم الموت ـ حتى أجئ إلى العرسِ 

 !ذي الليلة الواحدة 

 . . أعطهِ للرجال 

 عندما يلثمون حبيباتهم في الصباح ، 

 !ويرتحلون إلى جبهات القتال 

 ) الإصحاح الثالث ( 

 لى حافة القلب تنمو الشهور زهور ع

 وتحرقها الشمس ذاتُ العيونِ الشتائيةِ المطفأة 

 زهرةٌ في إناء 

 تتوهج في أولِ الحب بيني وبينك 

 وامرأة . . وأرجوحة . . تصبح طفلاً 

 زهرة في الرداء 

 تتفتح أوراقها في حياء 



 عندما نتخاصر في المِشْيةِ الهادئة 

 زهرة من غناء 

 كمنجات صوتك تتورد فوق 

 حين تفاجئك القبلة الدافئة 

 زهرة من بكاء 

 تتجمد فوق شجيرة عينيك في لحظات الشجار الصغيرة 

 الحزن والكبرياء : أشواكها 

 ..... ...... ..... ... ... 

 زهرةٌ فوق قبرٍ صغير 

 . . تنحني وأنا أتحاشى التطلع نحوكِ 

 في لحظات الوداع الأخير 

 دمع في كل ليل إذا الصمتُ جاء تتعرى ، وتلتف بال

 لم يعد غيرها من زهور المساء 

 !هذه الزهرةُ ـ اللؤلؤة 

 ) الإصحاح الرابع ( 

 تحبل الفتيات 

 في زيارات أعمامهن إلى العائلة 

 " الحافلة " ثم يجهِضهن الزحام على سلَّمِ 



 !وترامِ الضجيج 

*** 

 تذهبيداتُالس 

أسنانَه نعالجبالوحدةِ الشَّاملة  لِي ؤْمِنفي ن! 

 ؟" الخليجِ " ويجِدن الهوى بلسانِ 

 يا أبانا الذي صار في الصيدلياتِ والعلَبِ العازلة 

 ) القابلة ( نَجنَا من يدِ 

   نَّةِ البؤسِ ـ تفاحةَ العرباتِ وثيابنَقضم ـ في ج نَا ، حيننَج

 ! ! الخروج 

 ) الإصحاح الخامس ( 

 وتخترقين صفوفَ الجنودِ . . تصرخين 

 نتعانقُ في اللحظاتِ الأخيرة ، 

 من سلَّمِ المِقْصلَة . . في الدرجاتِ الأخيرة 

 أَتَحسس وجهكِ 

 ! ) هل أنتِ طفلتي المستحيلةُ أم أمي الأرملة ؟ ( 

 أتحسس وجهك 

 . .لم أك أعمى ( 

 ولكنهم أرفقوا مقلتي ويدي بملف اعترافي 



 . . تنظره السلطاتُ ل

 . . كلمة . . فتعرف أنِّي راجعته كلمةً 

 بيدي تُهقَّعثم و . . 

ربما دس هذا المحققُ لي جملـةً تنتهـي بـي إلـى             

 !الموت 

 لكنهم وعدوا أن يعيدوا إلي يدي وعيني بعد 

 ! ) انتهاءِ المحاكمةِ العادلة 

 ثاكلة زمن الموتِ لا ينتهي يا ابنتي ال

 وأنا لَستُ أَولَ من نبأَ الناس عن زمن الزلزلةِ 

 وأنا لستُ أولَ من قال في السوقِ 

 !إن الحمامةَ ـ في العشِّ ـ تحتضن القنبلة 

 قبليني لأنقل سري إلى شفتيكِ ، 

 لأنقل شوقي الوحيد 

 لك ، للسنبلة 

 للزهور التي تتبرعم في السنةِ المقبلة 

 ! ولا تدمعي . .قبليني 

 . . سحب الدمع تحجبني عن عيونك 

 في هذه اللحظة المثقلة 



 كثرت بيننا الستُر الفاصلة 

 !لا تُضيفي إليها ستارا جديد 

 ) الإصحاح السادس ( 

 كان يجلس في هذه الزاوية 

 . كان يكتب ، والمرأة العارية 

 تتجول بين الموائد ، تعرض فتنتَها بالثمن 

 . . عندما سألَتْه عن الحرب ، قال لها 

 لا تخافي على الثروة الغالية 

 فعدو الوطن 

 مثلنا يختتن

 يعشق السلع الأجنبية ، . . مثلنا 

 يكره لحم الخنازير ، 

 . والغانية . . يدفع للبندقية 

 ! فبكت . . . 

 ..... ...... ..... ... ... 

 كان يجلس في هذه الزاوية 

 مرأةُ العارية عندما مرت ال

 ودعاها ، فقالت له إنها لن تطيل القعود



 فهي منذ الصباح تفتش مستشفيات الجنود 

 عن أخيها المحاصر في الضفَّةِ الثانية 

 تِ الأرضلكنه لا يعود. . عاد 

 وحكت كيف تحتملُ العبء طيلةَ غربتِهِ القاسية 

 وحكت كيف تلبس ـ حين يجئ ـ ملابسها الضافية 

 ذات عيدٍ . . ته له صورةً بين أطفاله وأر

 ! !وبكت . . 

 ) الإصحاح السابع ( 

 ، أشعر الآن أنِّي وحيد 

 . . وأن المدينةَ في الليل 

 ) أشباحها وبناياتِها الشاهقة ( 

 سفن غارقة 

 نهبتها قراصنةُ الموتِ ثم رمتها إلى القاع منذ سنين 

 أسند الرأس ربانها فوق حافتها ، 

 ة خمر محطمة تحت أقدامهوزجاج

 وبقايا وسام ثمين 

 وتشبث بحارة الأمس فيها بأعمدة الصمت في الأورقة 

 يتسلل من بين أسمالهم سمك الذكريات الحزين 



 وخناجر صامتة 

 . . وطحالب نابتة 

 . وسلال من القطط النافقة 

 ليس ما ينبض الآن بالروح في ذلك العالم المستكين 

 كان في هبة الربح . . ن علم غير ما ينشر الموج م

 والآن يفرك كفيه في هذه الرقة الضيقة 

 . . سيظل على الساريات الكسيرة يخفق 

 . . رويدا . . رويدا . . حتى يذوب 

 ويصدأ فيه الحنين 

 دون أن يلثم الريح ثانية ، أو يرى الأرض ، 

 !من شمسها المحرقة . . أو يتنهد 

 ) الإصحاح الثامن ( 

 دتي المسبلة سي. . آه 

 سيدة الصمت واللفتات الودود. . آه 

 لم يكن داخل الشقة المقفلة 

 . غير قطٍّ وحيد 

حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة عرفت أن سـاعي           

 البريد 



 .. مر 

 في فتحة الباب كان الخطاب ( 

 . . طريحا 

 ! ) ككاب الشهيد 

 قفز القط في الولولة 

  الأسئلة قفزت من شبابيك جيرانها

 ..... ...... ..... ... ... 

 ..... ...... ..... ... ... 

 سيدةَ الصمتِ والكلماتِ الشَرود . . آهٍ 

 !أيتها الأرملة . . آه 

 ) الإصحاح التاسع ( 

 حين أمشي ، أرى السترةَ القرمزية . . دائما 

 بين الزحام 

 وأرى شعرك المتهدل فوق الكتف 

 وق مرايا الحوانيت ، ف. . وأرى وجهك المتبدل 

 في الصور الجانبية ، 

 في نظرات البنات الوحيدات ، 

 في لمعان خدود المحبين عند حلول الظلام 



 دائما أتحسس ملمس كفك في كل كف 

 المقاهي التي وهبتنا الشراب ، 

 الزوايا التي لا يرانا بها الناس ، 

 . . تلك الليالي التي كان شعركِ يبتل فيها 

 بصدري من المطر العصبي فتختبئين 

 الهدايا التي نتشاجر من أجلها ، 

 حلقات الدخان التي تتجمع في لحظات الخصام 

 !دائما أنت في المنتصف 

 . . أنت بيني وبين كتابي 

 وبيني وبين فراشي 

 . . وبيني وبين هدوئي 

 وبيني وبين الكلام 

 ذكرياتك سجني ، وصوتك يجلدني 

 ! ليست تجف ودمي قطرة ـ بين عينيك ـ 

 ! فامنحيني السلام 

 !امنحيني السلام 

 ) الإصحاح العاشر ( 

 آه . . الشوارع في آخر الليل 



 أراملُ متَّشِحاتٌ ينَهنِهن في عتباتِ القبور ـ البيوت 

 قطرةً تتساقطُ أدمعهن مصابيح ذابلة . . قطرةً 

 !تموت . . تتشبث في وجنة الليل ثم 

... ..... ... ... ..... ... 

 آه . . الشوارع في آخر الليل 

 خيوطٌ من العنكبوت 

 والمصابيح ـ تلك الفراشاتُ ـ عالقةٌ في مخالبها 

 فشيئا . فتعصرها ، ثم تَنْحلُّ شيئًا . . تتلوى 

 قطرة ، . . فتمتص من دمها قطرةً 

 !فالمصابيح قوت 

 ..... ...... ..... ... ... 

 آه . . الشوارع في آخر الليل 

 أفاعٍ تنام على راحة القمر الأبدي الصموت 

 لمعان الجلود المفضضةِ المستطيلة يغدو مصابيح 

 مسمومة الضوء يغفو بداخلها الموت ، 

 انطفأت : حتى إذا غرب القمر 

 وغلي في شرايينها السم 

 !قطرة ، في السكون المميت . . تنزفه قطرة 



 ..... ...... ..... ... ... 

 ... ... ..... ...... ..... 

 !وأنا كنت بين الشوارع وحدي وبين المصابيح وحدي 

 أتصبب بالحزن بين قميصي وجلدي 

 قطرةً ، كان حبي يموت . . قطرةً 

 . . وأنا خارج من فراديسه 

 ! ! دون ورقةِ توت 



 مزامير 

 المزمور الأول 

 أعشقُ إسكندرية ، 

 وإسكندريةُ تعشقُ رائحةَ البحرِ 

 !بحر يعشقُ فاتنةً في الضفافِ البعيدة وال

*** 

 كلُّ أمسيةٍ ، تتسلَّلُ من جانبي 

 تتجرد من كل أثوابِها 

 وتحلُّ غدائرها 

 ثم تخرج عاريةً في الشوارعِ تحتَ المطر 

 فإذا اقتربت من سرير التنهدِ والزرقة 

 انطرحت في ملاءاته الرغوية ، 

 !تنتظر . . وانفتحت 

 . . ر وتظل إلى الفج

 ممدودةً ـ كالنداء 

 ومشدودةً ـ كالوتر 

 ..... ...... ..... ... ... 



 ! ! وتظلُّ وحيدةً 

 المزمور الثاني 

 : قلتُ لها في الليلة الماطرة 

 البحر عنكبوتْ 

 وأنتِ ـ في شِراكِهِ ـ فراشةٌ تموت 

 وانتفضتْ كالقطَّةِ النافرة 

 وانتصبت في خفقان الريح والأمواج 

  من زجاج ثديانِ

 ) وجسد من عاج 

 وانفلتت مبحِرةً في رحلةِ المجهولِ ، فوق الزبدِ المهتاج 

 !ما ردتْ . . ناديتُ  

 !ما ارتدت . . صرخْتُ 

 . . في تلاشيها . . وظلَّ صوتي يتلاشى 

 وراء الموجةِ الكاسرة 

 ..... ...... ..... ... ... 

 خاسرةً ، خاسرة ( 

 عينَي الغريمةِ الساحرة إن تنظري في 

 التاج نيأو ترفعي عينيكِ نحو الماسةِ التي تُز ( ! 



 المزمور الثالث 

 لفظَ البحر أعضاءها في صباحٍ أليم 

 فرأيتُ الكلوم 

 ورأيتُ أظافرها الدموية 

 " ذهبية" تتلوى على خصلةٍ 

 فَحشَوتُ جراحاتها بالرمال ، 

 . وأدفأتُها بنبيذ الكروم 

 ..... ...... ..... ... ... 

 !وتعيشُ معي الآن 

 !ما بيننا حائطٌ من وجوم 

 " ! الغريم " بيننا نسماتُ 

 . . . كل أمسيةٍ 

 تسلل في ساعة المد ، في الساعة القمرية 

 تستريح على صخرة الأبدية 

 تتسمع سخرية الموج من تحت أقدامها 

  راحلة في السواد الحميم. . وصفير البواخر 

 تتصاعد من شفتيها المملحتين رياح السموم 

 تتساقط أدمعها في سهوم 



 والنجوم 

 ) الغريقة في القاع ( 

 . . بعد أخرى . . واحدة  . . تصعد 

 فتلتقطها 

 وتَعد النجوم 

 في انتظار الحبيبِ القديم 

 المزمور الرابع 

  )ترنيمة لشهر يناير ( 

 يجفلُ خطو القلب ، . . فجأةً 

 !تهتز الكُرياتُ الرصاصيةُ في سلَّته 

 ) هل إصبع الوحدةِ أم إصبعك المصبوغُ بالحناء ؟ ( 

 في الخارج أسوار وأمطار ، 

 غلافُ الليلِ ينشقُّ عن الرعد 

 غلافُ القلبِ ينشقُّ عن الوجد 

  مساحاتٌ من الضوءِ الرمادي 

 أنا النافذةُ المغلقةُ السوداء 

  والتفاحةُ الحمراء

 والأسماء 



 اسمي كان مكتوبا على طرف قميصي ( 

 ) قبل أن يعلَّقَ في سلكِ الحدود الشائك 

 )ولعينيك انسياب النهر ( النهر ضميري 

 ! . . ما أقسى انتظاري 

 وفؤادي ساعده رملية صفراء 

 يهوي الرملُ في أعماقها شيئًا فشيئا 

 ! ! نتظار وطعم الا. . ربما للرمل طعم الملحِ أحيانًا 

 المزمور الخامس 

 كان فستانُك في الصيف من الكتان ، 

 ، والزهرةُ في صدرِكِ بيضاء 

 !ولكن الشتاء الآن يكسوكِ بلونِ السلِّ والنرجسِ 

 ! ) صفراء . . حتى ورقة التُّوتِ على فخذيكِ ( 

 هل الماء يغيض الآن في البئر ؟ 

 هل الماء يفيض الآن في البئر ؟ 

 أماء ؟ أم دم ؟ 

 ) هذا الندى القاتلُ ذو الوجهين ( 

 كان الناي يمتد من الضفةِ للضفة 

 من صدرِكِ إلى صدري 



 كان الناي ممتدا 

 ولون الليل بين البرتقالي ـ الرمادي ـ السماوي 

 وفي شعرك غابات من الوحشة والصمت ، 

 وفي الثانيةِ التاليةِ اصطكَّتْ يدي ، هوى نجم 

 ي الشَّبحِ العابر ف

 ) هل كانت يدي في يدك اليسرى ؟ ( 

 وفي الثانيةِ الثانيةِ اصطكَّت يدي في كلمة السجن 

 ! ! على وجهِ الجدار 

 المزمور السادس 

 . . نحن صوتانِ 

 ) إذن فالصوتُ قد أصبح صوتَينِ ( 

 تنزهنا على خطِّ استواء الموت 

 لملمنا البنفسج 

الز البيوت وتسلَّقنا شعاع هر ، خلخلنا مزاليج 

 وقدحنا حجر الحب ، جلسنا نتوهج

 فاحلفي باسمي ، وباسم العنكبوت 

 باسم نقش الذكرياتِ المتَعرج 

 وركام الذكرياتِ المتدرج



 إنها ورقةُ توت

 سقطت عن عورة الصيف ، 

 وظلت تتدحرج 

 فوقفنا نتفرج 

 . . حتى سقطت في النهر ) دون أن نطرف ( 

 !وارتد السكوت 

 المزمور السابع 

 جاء الأناس الميتون يحملون 

 . أكفانَهم ، أطيارهم ليست إلى أعناقهم 

 : يستفسرون 

 ! ! " ماذا أتى بنا هنا ؟" 

 أتت بكم امرأةٌ خاطئةٌ 

 نهودها دافئة 

 ولحمها معطَّر النَّكهة 

 قد استدارت في فراشها برهة 

 هه قبلت وج. . عانقت الجدار 

 ) ها الجداربما ترى . . يا أي حلا تَب 

 ) ولا تَقُلْ عن الذين يولدون 



 وغمغم الجدار . . 

 يا صديقتي الطفلة 

 !مات الذين يسألون 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ومرت الليلة 

 فربما كان أباكم الجدار 

 ربما يكون 

 المزمور الثامن 

 ) شَجوِية ( 

  أينما سرتُ صوتُ الكَمان ؟ لماذا يتابعني

 أُسافر في القاطرات العتيقة ، 

 ) كي أتحدثَ للغرباء المسنين ( 

 أرفع صوتي ليطغى على ضجةِ العجلات 

 وأغفو على نبضات القطار الحديديةِ القلب 

 ) تهدر مثل الطواحين ( 

 تتباعد شيئًا فشيئا . لكنها بغتةً 

 ! ويصحو نداء الكمان 



 *** 

 سير مع الناس في المهرجان أ

 أُصغى لبوقِ الجنودِ النُّحاسي 

 النَّشيدِ الحماسي يملأُ حلقي غبار 

 !لا أرى . . لكنني فجأةً 

 فجأةً تتلاشى الصفوفُ أمامي 

 وينسرب الصوتُ مبتعدا 

 . . !رويدا يعود إلى القلبِ صوتُ الكمان . . ورويدا 

 . .  الكمان لماذا إذا ما تهيأتُ للنوم يأتي

 فأُصغي له آتيا من مكان بعيد 

 فتصمتُ همهمةُ الريحِ خلفَ الشبابيك ، 

 نبض الوسادة في أذني 

 تتراجع دقاتُ قلبي ، 

 وأرحلُ في مدنٍ لم أَزرها 

 شوارعها فضةٌ 

 من خيوطِ الأشعة : وبناياتُها 

 !ألقي التي واعدتني على ضفَّةِ النَّهرِ واقفةً 

 ها يحطُّ اليمام الغريب وعلى كتفي



 ومن راحتيها يغطُّ الحنان! 

*** 

 !أُحبكِ صار الكمان كُعوب بنادِق 

 وصار يمام الحدائق 

 قنابلَ تسقطُ في كلِّ آن 

 ..... ...... ..... ... ... 

 !وغاب الكمان 



 من أوراقِ أبو نواس 

 ) الورقةُ الأولى ( 

 " ملك أَم كتابة ؟ ( 

  صاحبي ، وهو يلقي بدرهمه في الهواء صاح بي

 . . ثم يلقُفُه 

 وحبر الطُّفولةِ فوقَ الرداء . . خارجينِ من الدرسِ كُنَّا ( 

 والعصافير تمرقُ عبر البيوت ، 

 ! ) وتهبطُ فوقَ النخيلِ البعيد 

 ..... ...... ..... ... ... 

 "ملك أَم كتابة ؟ " 

  ، ورفَّتْ ذُبابة فانتبهتُ. . صاح بي 

 . . حول عينين لامعتين 

 " الكتابة : " فقلتُ 

 فتح اليد مبتسما ، كان وجه المليكِ السعيد. . 

  !باسما في مهابة 



*** 

 " ملك أم كتابة ؟ " 

 . . صِحتُ فيه بدوري 

 فرفرف في مقلتيه الصبا والنجابة 

 " الملك : وأجاب 

 ) يرتبك أو . . دون أن يتلعثم( 

 . . وفتحتُ يدي 

 كان نقشُ الكتابة 

 !بارزا في صلابة 

 . . دارتِ الأرض دورتها 

 حملتنا الشواديف من هدأة النهر 

 ألقت بنا في جداول أرض الغرابة 

 وحقول الصبابة . . نتفرق بين حقول الأسى 

 . . قطرتين ، التقينا على سلَّم القصر 

 ذات مساءٍ وحيد 

  الرشيد نديم: كنت فيه 

 ! !يتولى الحجابة . . بينما صاحبي 



 ) الورقة الثانية ( 

 من يملك العملَةَ يمسِك بِالوجهينِ 

 !والفُقَراء بين بين 

 ) الورقة الثالثة ( 

 دائما كنت جانبه ، وسمعتُ الحرس 

 !يوقظون أبي 

 ـ خارجي 

 ؟ . . ! ـ أنا 

 ـ مارقٌ 

 !من ؟ أنا 

 الطفلُ في صدر أميصرخ 

 ) وأمي محلولةُ الشَّعرِ واقفةٌ في ملابِسِها المنزلية ( 

 ـ اخرسوا 

 واختبأنا وراء الجدار 

 ـ اخرسوا 

 وتسلَّلَ في الحلقِ خيطٌ من الدم 

 كان أبي يمسك الجرح ، 

 !ومهابتَه العائليةَ . . يمسك قامتَه 



 ـ يا أبي 

 اخرسوا 

س وتواريتُ في ثَوبِ أمي ، والطفلُ في صدرها ما نَب 

 ومضوا بأبي تاركين لنا اليتم متشحا بالخرس 

 ) الورقة الرابعة ( 

 را الشِّعهأَي . . خْتَلَسالم حا الفَرهـا أَيي! ! 

 ..... ...... ..... ... ... 

 كُلُّ ما كُنتُ أَكْتُب فِي هذِهِ الصفْحةِ الورقِيةِ 

راد؟ ؟ ص سسالع تْه 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ) الورقة الخامسة ( 

 وأمي خادمةٌ فارسية . . 

 يتناقل سادتُها قهوةَ الجنس وهي تُدير الحطب 

 . . يتبادلُ سادتُها النظراتِ لأردافها 

 عندما تنحني لتُضئَ اللهب 

 يتندر سادتها الطيبون 

 !بلهجتها الأعجمية 



.... ... ... ..... ...... . 

 نائما كنتُ جانِبها ورأيت ملاك القُدس 

 ينحني ويربت وجنتها 

 وتراخى الذراعانِ عنِّي قليلاً قليلاً 

 وسارت بقلبي قشعريرةُ الصمتِ

 ـ أمي وعاد لي الصوت 

 ـ أمي وجاوبني الموت

 ـ أمي ، وعانقْتُها وبكيت

 وغام بي الدمع حتَّى احتبس ؟

 ) قة السادسة الور( 

 لا تسألني إن كان القرآن 

 مخلوقًا أو أزلي 

 بل سلني إن كان السلطان 

 ! ! أو نصفَ نبي . . لصا 

 ) الورقة السابعة ( 

 كنتُ في كربلاء 

 إن الحسين : قال لي الشيخُ 



 ماتَ من أجل جرعةِ ماء 

 ..... ...... ..... ... ... 

 الأكرمين وتساءلتُ كيف السيوفُ استباحتْ بني 

 فأجاب الذي بصرتْه السماء 

 إنّه الذّهب المتلألئُ في كلِّ عين 

 ..... ...... ..... ... ... 

 إن تكن كلماتُ الحسين 

 وسيوفُ الحسين

 وجلالُ الحسين

 سقطت دون أن تُنْقذَ الحق من ذهب الأمراء 

 أفتقدر أن تنقذ الحقَّ ثرثرةُ الشُّعراء ؟ 

 ! ! لدم لا يجد الشفتين والفراتُ لسان من ا

 مات من أجل جرعة ماء 

 فاسقني يا غلام صباح مساء 

 . . اسقني يا غلام 

 . . علَّني بالمدام 

 !أتناسى الدماء 



 في بهوٍ عربي رسوم 

 )١ (  

 : اللوحةُ الأولى على الجدار 

 " الدمشقية " ليلى 

 ترنو لمغيب الشمس ، " الحمراء " من شرفة 

 ط البرتقالية ترنو للخيو

 وكرمةٌ أندلسيةٌ وفسقية 

 ..... ...... ..... ... ... 

 !وطبقاتُ الصمتِ والغبار 

 نقش 

 ! ) مولاي ، لا غالب إلا االله ( 

 )٢ (  

 : بلا إطار . . اللوحةُ الأخرى 

 ) وكان قبلَ أن يحترقَ الرواق . . ( للمسجد الأقصى 

 وقبة الصخرةِ ، والبراق 

 وفُها الصغار وآية تآكلَتْ حر



 نقش 

 ! ) النار . . مولاي ، لا غالب إلا ( 

 )٣ (  

 : اللوحةُ الداميةُ الخطوط ، والواهيةُ الخيوط 

 لعاشقٍ محترقِ الأجفان 

 سرحان " كان اسمه " 

 على شفا السقوط . . يمسك بندقيةً 

 نقش 

 ) الشَّعرة " بيني وبين الناس تلك " 

 لثورة لكن من يقبض فوق ا

 ) يقبض فوق الجمرة 

 )٤ (  

 : اللوحةُ الأخيرة 

 خريطةٌ مبتورةُ الأجزاء 

 " سينا " كان اسمها 

 ولطخةٌ سوداء 



 تملأ كل الصور 

 نقش 

 الناس سواسية ـ في الذُلِّ ـ كأسنان المشط ( 

 ينكسرون ـ كأسنانِ المشط 

 ! ) في لحيةِ شيخِ النفط 

*** 

 كتابة في دفتر الاستقبال 

  تسألي النيلَ أن يعطي وأن يلدا لا

 أبدا . . لا تسألي 

 ) حين أفتحها ( إني لأفتح عيني 

 ! !ولكن لا أرى أحدا . . على كثير 

 خاتمة 

 من يوقِفُ في رأسي الطواحين ؟ . . آه 

 ومن ينزع من قلبي السكاكين ؟ 

 . . ومن يقتل أطفالي المساكين 

 مراء لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الح



 . . خدامين 

 . . مأبونين 

 . .  قوادين 

 من يقتل أطفال المساكين ؟ 

 . . لكيلا يصبحوا ـ في الغد ـ شحاذين 

 . يستجدون أصحاب الدكاكين 

 وأبواب المرابين 

 الرياحين . . . يبيعون لسيارات أصحاب الملايين 

 " يس " يبيعون الدبابيس و " المترو " وفي 

 " الجعارين " بيعون وينسلون في الليل ي

 !لأفواج الغزاة السائحين 

 ..... ...... ..... ... ... 

 . . إنها الأرض التي ما وعد االله بها 

 . . من خرجوا من صلبها 

 . . وانغرسوا في تربها 

 . . وانطرحوا في حبها 

 

 



 

 ! مستشهدين 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ! آمنين " بسلام " وها فادخل

  ) ١٩٧٥ ـ ١٩٧٢( 
 




